
يسعى“المركز المصري للفكر والدراسات 

الاستراتيجية” إلى تقديم الرؤى والبدائل 

والتحولات  القضايا  بشأن  المختلفة 

المحلي  الصعيد  الاستراتيجية، على 

والإقليمي والدولي على حد سواء. ويولي 

اهتمامًًا خاصًّّا بالقضايا والتحولات ذات 

الأهمية للأمن القومي والمصالح المصرية.

المركز المصري للـفكر و الدراسات الاستراتيجية

مقال تحليلي

        حظيــت التطــورات المتعلقــة بالأحــداث 

المتســارعة في ســوريا منــذ بــدء عمليــة “ردع 

العدوان” على يد الفصائل المسلحة السورية 

في 27 نوفمبــر 2024، وصــوالًا إلى إعلان تلــك 

الفصائل في 8 ديسمبر الجاري “إسقاط نظام 

بشــار الأســد” ودخولهــا للعاصمــة دمشــق، 

باهتمام كبير خلال الأيام القليلة الماضية، مع 

تصاعد التحذيرات بشــأن التأثيرات المحتملة 

لتلك التطورات على المشهد الأمني الإقليمي 

والــدولي، وتنامــي المخــاوف مــع تصاعــد 

تهديدات التنظيمات الإرهابية الجهادية وفي 

مقدمتهــا تنظيمــي داعــش والقاعــدة؛ ســواء 

على صعيــد تمركزاتها الجغرافية على الأراضي 

الســورية والعراقية أو أي�ا مــن أفرعها الممتدة 

ــا  ــيا وأفريقي ــط وآس ــرق الأوس ــة الش في منطق

وأوروبــا على المدييــن المنظــور والمتوســط. 

وفي هــذا الســياق، تُنُاقــش الورقــة أبــرز مكامــن 

الخطر الإرهابي المحتمل خلال الفترة المُُقبلة 

في ظل تفجر الأوضاع في سوريا، مع استمرار 

توتــر الظــرف الإقليمــي على خلفيــة الحــرب 

في غــزة، ومــآلات ذلــك على منطقــة الشــرق 

الأوســط والعالم.

إنذار خطر
تداعيات سقوط النظام السوري على 
المشهد الإرهابي في الشرق الأوسط

منى قشطة

باحث أول ببرنامج الأمن و الدفاع              

بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية



تعدد مكامن الخطر

تنطوي المخاطر الإرهابية المحتملة جرّاّء التطورات الراهنة في 

المشهد الســوري على أوجه عديدة، بعضها يتعلق باحتمالية 

أن تأخــذ مؤشّّــرات النشــاط الإرهــابي منحنيــات مرتفعة خلال 

المرحلة المُُقبلة، لاسيما في منطقة الشرق الأوسط، وبعضها 

يرتبــط بإتاحــة بيئــة مُُســاعدة لأفــرع ومفــارز تنظيمــي داعــش 

والقاعــدة لتعزيــز أرصدتهمــا الماديــة والبشــرية، فيمــا يتعلــق 

البعــض الآخــر بتعزيــز حركــة انتقــال العناصــر الإرهابيــة في 

مســاراتها المختلفــة. وقبــل تفصيــل أبــرز مكامــن الخطــورة 

المحتملــة، تجــدر الإشــارة إلى أن حالــة الاضطــراب في ســوريا 

ــات  ــابات والصراع ــة الحس ــاحة لتصفي ــا إلى س ــول أراضيه وتح

الإقليميــة والدوليــة، بالتــوازي مــع اســتمرار الحــرب في غــزة 

تخلــق – بمــا لا يــدع مجــاالًا للشــك - بيئــة مثاليــة للتنظيمــات 

سـة نـشـاطها.  الإرهابـيـة لتعزـيـز صفوفـهـا وممارـ

حيــثُُ أثبتــت الشــواهد التاريخيــة أن الاضطرابــات والصراعــات 

السياســية بشــكل عــام تخلــق ســياقات مُُحفــزة لتنامــي ظاهرة 

الإرهاب، والتنظيمات الإرهابية وخصوصًًا داعش تُتُقن الاستثمار 

في بيئات الصراع، وهو ما تُجُسده الحقائق الميدانية المرصودة، 

فوفقًًــا للنســخة الحاديــة عشــرة مــن مؤشــر الإرهــاب العالمــي 

لعام 2024، كان الصراع هو المُُحرك الرئيسي للإرهاب منذ عام 

2007؛ فمــن بيــن 145 ألفًًــا و376 حالــة وفــاة مُُرتبطــة بالإرهــاب 

بيــن عامــي 2007 و2023 وقــع %98 منهــا في بلــدان مُُتورطــة 

في نــزاع. وخلال عــام 2023 حدثت %98 من إجمــالي الوفيات 

ــتوى  ــن مس ــاني م ــدان التي تُعُ ــاب في البل ــن الإره ــة ع الناجم

مُُعيــن مــن الصــراع، بانخفــاض طفيــف عــن %99 عــام 2022. 

ــا للمُُؤشــر تميــل الهجمــات الإرهابيــة إلى أن تكــون أكثــر  ووفقًً

فتــكًاً في النطاقــات الجغرافيــة التي تشــهد صراعــات أكثــر مــن 

غيرهــا؛ بمتوســط مــا يقــرب مــن 3 أشــخاص لــكل هجــوم في 

بلــدان النــزاع خلال 2023، مُُقارنــةًً بـــ 0.04 شــخص لــكل هجوم 

خــارج مناطــق النــزاع. وفيمــا يلي أبــرز هــذه المخاطر:

• تصاعــد تهديــد داعــش في الباديــة الســورية: ينُــذر تــأزم 	

الأوضــاع الراهنــة في ســوريا باحتماليــة أن يشــهد نشــاط 

تنظيــم داعــش تطوراً لافتـًـا خلال الفتــرات المقبلة؛ ســواء 

عــى صعيــد تكثيــف هجماتــه وتحركاتــه الميدانيــة عــى 

الجغرافيا الســورية )لا ســيما في منطقــة البادية(، أو على 

صعيــد مضاعفه جهــوده لتجنيد عناصر جديــدة للعمل 

في صفــوف التنظيــم داخــل وخــارج ســوريا، مُســتغلًًا في 

ذلــك حالــة الفــوضى الأمنيــة، وانهيــار وفــرار قــوات النظام 

الســوري ســريعًا أمــام تقــدم الفصائــل المســلحة، ناهيــك 

عــن اســتغلال تراجــع الاهتمــام الــدولي بجهــود محاربــة 

التنظيــم بشــكل عــام نتيجــة انشــغال المحــاور الإقليميــة 

والدولية خلال الأعوام الأخيرة في الصراعات الجيوسياسية 

ــرات  ــات والمؤش ــن المعطي ــة م ــة جمل ــا. وثم ــا بينه فيم

ترُجّــح احتماليــة وقوع هــذا الســيناريو:

ـــذُُ  ـــوريا من ـــراق وس ـــش في الع ـــات داع ـــف هجم ـــا، تضاع أوله

مطلـــع العام الجـــاري؛ حيث تشـــير تقديرات القيـــادة المركزية 

الأمريكيـــة إلى أن داعـــش نفّّـــذ 153 هجومًًـــا في النصـــف الأول 

ــةًً بــــ 121 هجومًًـــا في البلديـــن خلال  مـــن عـــام 2024، مقارنـ

عـــام 2023 بأكملـــه. كمـــا أفـــادت النســـخة الأخيـــرة مـــن مؤشـــر 

الإرهـــاب العالمـــي لعـــام 2024، بـــأن ســـوريا حظيـــت بنصيـــب 

الأســـد مـــن حجـــم الضـــرر الناجـــم عـــن هجمـــات التنظيـــم، 

حيـــث نفـــذ 224 هجومًًـــا عـــام 2023، ارتفاعًًـــا مـــن 152 هجومًًا 

ــه،  ــكيل نفسـ ــادة تشـ ــاعيه لإعـ ــس مسـ ــا يعكـ ــام 2022، مـ عـ

وإثبـــات حضـــوره القـــوي بعـــد ســـنوات مـــن انخفـــاض قدراتـــه 

العملياتيـــة في معاقلـــه التقليديـــة بالعـــراق وســـوريا. ورغـــم 

ـــش  ـــاط داع ـــور نش ـــس تط ـــر تعك ـــالفة الذك ـــاءات س أن الإحص

على الجغرافيـــا الســـورية، إلا أن حقيقـــة الأوضـــاع على الأرض 

ــك  ــار أن تلـ ــا بالاعتبـ ــا أخذنـ ــورة، إذا مـ ــر خطـ ــدو أكثـ ــد تبـ قـ

الإحصائيـــات لا تُعُب�ّــر عـــن أعـــداد دقيقـــة لهجمـــات التنظيـــم؛ 

فالأخيـــر تـــبنى خلال الأعـــوام الأخيـــرة نهـــج عـــدم الإعلان 

ـــة  ـــد فرع ـــه على صعي ـــيقي لهجمات ـــدد الحق ـــل الع ـــن مُُجم ع

المركـــزي بســـوريا والعـــراق وكـــذا بعـــض الأفـــرع الأخـــرى كفرع 

خراســـان، وذلـــك في إطار )اســـتراتيجية الصمت الاســـتراتيجي( 

التي بتبعهـــا التنظيـــم لـــثني أنظـــار قـــوات الأمـــن على جهـــوده 

يــة والبـشــرية ـمجــددًًا. تــه المادـ في اـســتعادة مقدراـ
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ــا، رغــم الهزيمــة العســكرية التي أفقــدت داعــش آخــر  وثانيه

معاقله في الباغوز الســورية عــام 2019 على يد قوات التحالف 

الدولي، غير أن نشاطه في البادية السورية استمر دون انقطاع 

طيلــة الأعــوام الماضيــة ضــد قــوات النظــام الســوري المنهــارة 

والميليشيات الإيرانية والمركبات المدنية والعسكرية وصهاريج 

ــش في  ــر داع ــر عناص ــا ينتش ًـا م ــا. وغالب� ــاز، وغيره ــط والغ النف

المنطقــة الممتدة بين مدينتي الســخنة وتدمر بريف حمص، 

ــدودي  ــث الح ــد المثل ــة الـــ 55 عن ــرف بمنطق ــا تع ــاه م وباتج

مــع الأردن والعــراق، وفي باديــة دير الــزور، وفي الرقــة بمنطقة 

الرصافــة ومحيــط جبل البشــري، وكــذا في ريف حماه الشــرقي 

وتدمــر، فــضالًا عن تمركــز عناصــر التنظيــم في مناطق ســيطرة 

ـقـوات ـسـوريا الديمقراطية.

وثالثهــا، يتبي�ّـن مــن تقديــر شــكل وحجــم التواجــد الــداعشي 

في ســوريا أن التنظيــم لــم يفقد قدراتــه المادية والبشــرية كليةًً 

وإنمــا هــو في حالــة تأهب لاســتغلال الفرصــة في تحقيــق أحد 

ــة  ــة الخلاف ــاء دول ــادة إحي ــل في )إع ــية المتمث ــه الرئيس أهداف

بالعــراق وســوريا(. وقد يبــدو التوقيــت الراهن مناســبًاً للتنظيم، 

في ظل الســيولة الأمنية الطاغية على المشــهد السوري، والتي 

تســاعده على توســيع هامــش المناورة لديــه، واســتعادة قوته 

ــذ انــدلاع التطــورات  ــر بالذكــر أن داعــش من مــن جديــد. جدي

ــيطرة  ــق س ــه في مناط ــن هجمات ــن ش ــع ع ــم ينقط ــرة ل الأخي

قــوات ســوريا الديمقراطيــة، ومناطــق الباديــة، ومــن أحدثهــا 

على سبيل المثال قيام التنظيم في 10 ديسمبر الجاري بإعدام 

54 عنصــرًاً مــن قــوات النظــام الســوري الفاريــن مــن الخدمــة 

العســكرية في الباديــة وديــر الــزور أثنــاء انهيــار نظــام الأســد.  

ورابعهــا، لوحظ من تتبع نشــاط تنظيم داعــش خلال الأعوام 

الثلاثــة الأخيــرة أنــه نجــح في إعــادة إحياء نشــاط بعــض أفرعه 

ــاطها،  ــاتي لنش ــى العملي ــع في المنح ــهد تراج ــت تش التي كان

، حالــة الصحــوة التي شــهدها فــرع تنظيــم  ومــن ذلــك مــثالًا

داعــش خراســان، وفــرع التنظيــم في الصومال، وكــذا فرعه في 

موزمبيــق. وعليه، فالفرع المركزي بســوريا والعراق ليس بعيدًًا 

عــن الســيناريو ذاتــه، ويزيــد مــن خطــورة هــذه الحالــة، اتجــاه 

أفــرع داعــش مؤخــرًاً للتنافــس فيمــا بينهــا لتأميــن المزيــد مــن 

الدعــم والمــوارد، وكذا مــع بــاقي الجماعات الإرهابيــة الأخرى 

ــيه على  ــام منافس ــه أم ــار قدرت ــدة لإظه ــم القاع ــيما تنظي لاس

تنفيــذ هجمــات أكثــر جــرأة وعنفًًــا، ولتأكيــد هيمنتــه ونفــوذه 

في ـمشـهد جـهـادي مُُزدـحـم.

وخامســها، أدّّى التقدم الميداني الســريع للفصائل المســلحة 

الســورية إلى انهيار قوات الجيش الســوري، ولاذ بعضها بالفرار 

بمعداتهم العســكرية عبــر الحدود العراقيــة. وبالتالي قد يجد 

داعش في ذلك فرصة لاستقطاب بعض هذه القوات لصفوفه، 

خصوصًًــا إذا لــم تســتطع الفصائــل المســلحة احتواءها ضمن 

صفوفها، أو إذا قامت بممارسة عمليات انتقامية ضدها. وثمة 

شــواهد تاريخيــة على وضــع داعش لقــوات الجيــوش المنهارة 

ضمــن بنــك أهدافــه في عمليــات التجنيــد، لعــل أحدثهــا على 

ســبيل المثــال، نجــاح فــرع “داعــش – خراســان” في الاســتفادة 

مــن انهيــار قــوات الجيــش الأفغــاني أمــام تقــدم حركــة طالبان 

وســيطرتها على الحكــم في أفغانســتان عــام 2021؛ إذ انضمت 

فصائــل مــن هــذه القــوات إلى التنظيم، إمــا رغبــة في الاحتماء 

مــن عمليــات طالبــان الانتقاميــة ضدهــم، أو للحصــول على 

الإغراءات المالية التي عرضها عليهم داعش مستغالًا وضعهم 

الاقتصادي السيئ بعد رحيل القوات الأمريكية من أفغانستان. 

ويمكن ترجيح عدم تفويت داعش لفرصة انهيار قوات الجيش 

ــة، في  ــا القتالي ــض خبراته ــن بع ــتفادة م ــا الاس ــوري دونم الس

ــة  ضــوء حاجــة الفــرع المركــزي للتنظيــم لكــوادر قتاليــة مؤهل

ّـد  ــا تكب� ــه، بعدم ــق أهداف ــن في تحقي ــع الراه ــتغال الوض لاس

خـسـائر عديدة في مصفوفـتـه القيادية خلال الأـعـوام الأخيرة. 

ــوريا  ــرة في س ــداث الأخي ــورات الأح ــت تط ــها، تضمّّن وسادس

قيام الفصائل المســلحة باقتحام العديد من السجون التابعة 

لنظــام بشــار الأســد، وأطلقــت ســراح مســجونيها، أبرزهــا مــثالًا 

سجن صيدنايا وسجن عدرا المركزي بريف دمشق، والسجون 

المركزيــة بحمــص وحلــب والســويداء. وتكمــن خطــورة هــذا 

الأمر في احتمالية وجود بعض العناصر الإجرامية والمتطرفة 

بيــن المســجونين، وعليــه قــد يصبــح هــؤلاء هدفًًا للاســتقطاب 

ـمـن قـبـل داـعـش خلال الفـتـرة المُُقبلة.
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• تفاقــم الخطــر الداعــي بمناطــق ســيطرة قســد: اتصــالًًا بمخاطــر تنامــي تهديــد داعــش في الباديــة الســورية، ثمّــة مخاطــر 	

ــذه  ــي ه ــة؛ ف ــوريا الديمقراطي ــوات س ــيطرة ق ــع لس ــوريا الخاض ــرق س ــمال ش ــم في ش ــاط التنظي ــن نش ــتوى( م ــة المس )عالي

المنطقــة وحدهــا يتواجــد 9 ســجون، تحتــوي عــى عشــرات الآلاف مــن ســجناء داعــش، إلى جانــب المعســكرات الــي تــأوي 

عوائــل التنظيــم مــن نســاء وأطفــال، كمخيمــي الهــول وروج )تشــير التقديــرات الأمميــة إلى أن عــدد عناصر داعش في الســجون 

والمعســكرات بشــمال شــرق ســوريا يتــراوح ما بيــن 35 و45 ألفًــا يحملون جنســيات عديدة مــن أكثر مــن 60 دولة حــول العالم(. 

حيــث قــد يــؤدي انشــغال قــوات قســد في القتــال الدائــر حاليـًـا مــع فصائــل المعارضــة المســلحة، وفي قضــم بعــض المناطــق 

الــي انســحبت منهــا قــوات النظــام الســوري، إلى خلــق حالــة مــن الفــراغ الأمــي ستتشــكل في ظلهــا بيئــة مواتيــة قــد يســتغلها 

داعــش في إطــاق ســراح مســجونيه ومحتجزيــه مــن تلــك الســجون والمعســكرات لتعزيــز صفوفــه، لا ســيما أن هــذا الســيناريو 

يعــد هدفًــا اســتراتيجياً يعكــف التنظيــم عــى التخطيــط لــه طيلــة الأعــوام الماضيــة، ويتأهــب لتنفيــذه حيثمــا ســنحت الفرصــة 

أمامــه. وينــذر تحقــق ذلــك بخــروج نســخة داعشــية جديــدة أشــد تعقيــدًا وتطــوراً لــن تهــدد المنطقــة العربيــة فحســب، بــل 

تهــدد دول العالــم أجمــع. 

ــع  ــاون م ــش بالتع ــر داع ــن خط ــيطرتها م ــق س ــة مناط ــتعدادها لحماي ــدت على اس ــة أك ــوريا الديمقراطي ــوات س ــم أن ق ورغ

الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، ولا تــزال لديهــا القــدرة على ذلــك، إلا أنــه ثمــة معــضلات وتحديــات قائمــة قــد تعرقــل أو تحــد 

مــن قدرتهــا على الاســتمرار في القيــام بهــذه المهمــة، أبرزهــا مــا يلي:

أ. يــسعى داعــش باســتمرار إلى إحــداث خروقــات أمنيــة في صفــوف قســد واســتنزاف تعدادهــا البشــري، مــن خلال الحفــاظ على 

معــدلات ثابتــة مــن الهجمــات التي تســتهدفها وتســقط أعــداد كبيــرة مــن عناصرهــا في مناطــق ســيطرتها.

ب. تشــهد منطقــة شــمال شــرق ســوريا حيث تقع ســجون ومخيمــات الدواعش سلســلة مــن الضربــات الأمنيــة الجويــة التي تطلقها 

تركيــا ضــد أهــداف تابعــة لقــوات ســوريا الديمقراطيــة، ومكونهــا الرئــيسي “وحــدات حمايــة الشــعب”. وتنطــوي تلــك الضربــات على 

ــا  ــض قواته ــة إلى خف ــوريا الديمقراطي ــوات س ًـا ق ن� ــع أحيا ــا تدف ــة؛ إذ أنه ــش في المنطق ــر داع ــة خط ــأنها مفاقم ــن ش ــات م تداعي

المخصصــة لحراســة الســجون والمخيمــات، وتوجيه أولويــة العمليــات التي تنفذها تلــك القوات للــرد على الضربات التركيــة بدالًا من 

توجيههــا ضــد خلايــا التنظيــم، وهــو مــا قــد يخلــق حالــة مــن الفــراغ الأمني ستتشــكل في ظلهــا بيئــة مواتيــة قــد يســتغلها الأخيــر في 

إطلاق ســراح مســجونيه ومحتجزيــه، لتعزيــز صفوفــه. ناهيــك عــن أن الضربــات التركيــة التي تســتهدف محيــط مواقــع قــوات الأمــن 

الــداخلي )الأســايش( المســؤولة عــن حمايــة مخيــم الهــول، تــؤدي إلى إثــارة حالــة مــن الفــوضى في صفــوف قاطنيــه وتدفعهــم إلى 

تكــرار محــاولات الهــروب. )وقــد نجــح عــدد مــن عناصــر عــائلات داعــش بالفعــل مــن الهــروب مــن مخيــم الهــول بســبب الضربــات 

التركـيـة خلال الـسـنوات الماضـيـة(.

ج. لــم يتــوان تنظيــم داعــش طيلــة الأعــوام الأخيــرة عــن محاولاتــه المتكــررة لاقتحــام الســجون والمخيمــات لإطلاق ســراح عناصره، 

لعــل أبرزهــا الهجــوم الــذي شــنة التنظيــم على ســجن الصناعــة بالحســكة عــام 2022، والــذي أدى إلى فــرار المئــات مــن عناصــره. 

كمــا يحــاول التنظيــم بشــكل مســتمر تهريــب عناصــره مــن تلــك الســجون والمخيمــات وتوجــد بداخلــه شــبكة مســؤولة عــن توجيــه 

هــؤلاء بعــد هروبهــم، ومــن أحــدث الأمثلــة على ذلــك، نجــاح خمســة عناصــر داعشــية )روســيان وأفغانيــان ولــيبي( مــن الهــروب مــن 

ســجن بمدينــة الرقــة في أغســطس 2024. وإلى جانــب تحركاتــه الميدانيــة، خصــص داعــش مســاحة كبيــرة مــن جهــوده الدعائيــة 

عبــر منصاتــه الإعلاميــة المختلفــة لتحفيــز عناصــره على اقتحــام تلــك الســجون والمخيمــات، لإنقــاذ مقاتليــه وعائلاتهــم والثــأر لهــم. 
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د. تتواجــد العناصــر الداعشــية بأعــداد كبيــرة في الســجون 

ــة،  ــوريا الديمقراطي ــوات س ــا ق ــرف عليه ــات التي تش والمخيم

وفي المقابــل تواجه الأخيرة عجزًاً في أعــداد قواتها ومواردها 

والهيــاكل الضروريــة اللازمــة لرعايــة احتياجــات عشــرات الآلاف 

ــبء  ــن الع ــك ع ًـا، ناهي ــهم حالي� ــن تحرس ــخاص الذي ــن الأش م

المــادي الــذي تتحملــه وعــدم كفايــة المــوارد الماليــة اللازمــة 

من المانحين الدوليين، وتــرك العديد من الدول الأجنبية التي 

لديها مواطنون في المعسكرات والسجون لمسؤوليتهم تجاه 

ن�ًـا تقوم بعض هــذه الــدول بالتنصل من  اســتعادتهم، بــل أحيا

المســؤولية تمامًًــا وإســقاط الجنســية عــن رعاياهــا وأطفالهــم 

داخل المخيمات، وهو ما يضفي المزيد من الأعباء على الإدارة 

الذاتيــة لشــمال وشــرق ســوريا في التعــاطي مــع وضــع هــؤلاء.

ــة التي  ــيط الأمني ــملات التمش ــج ح ــة نتائ ــن متابع ّـن م ه. يتبي�

تطلقهــا قــوات ســوريا الديمقراطيــة في المخيمــات التي تــأوي 

عناصــر وعوائــل داعــش، أن الأخيــر اســتفاد بالفعــل مــن تلــك 

المخيمــات، لا ســيما مخيــم الهــول، وتمكــن مــن تحويلهــا 

إلى مخــابئ تتمركــز بهــا المئــات مــن عناصــره مــن بينهــم عــدد 

مــن كبــار قادتــه، وبحوزتهم أســلحة وذخائــر وأجهــزة كمبيوتر 

ــأن  ــة وغيرهــا مــن المعــدات اللوجيســتية التي تشي ب محمول

ــابئ،  ــذه المخ ــتخدام ه ــب اس ــن كث ــاول ع ــا يح ــم ربم التنظي

كمركــز جديــد لعملياتــه المســتقبلية. وتتفاقــم خطــورة ذلــك 

إذا مــا نظرنــا إلى احتماليــة قيــام التنظيــم مــثالًا باســتغلال 

التوتــرات الراهنــة على الســاحة الســورية في تنفيــذ “هجمــات 

مركبــة” تبــدأ بمهاجمــة خلايــاه المجهزة مــن داخل الســجون 

والمخيمــات بالتــوازي مــع تنســيق عمليــاتي وتحــركات مماثلة 

لعناصــره بالخــارج، لا ســيما أنــه لــه ســابقة في اســتخدام هــذا 

التكتيــك عندما نفذ هجومًًا اســتهدف ســجن الصناعة بمدينة 

الحســكة الســورية في 20 ينايــر 2023، فبينمــا بــدأ الهجــوم من 

خــارج الســجن بواســطة نحو 100 عنصرًاً داعشــيًاً، قــام عناصر 

التنظيــم مــن الســجناء بالتحــرك بالتــوازي مــن داخــل الســجن 

وهاجمــوا حُُراســه، حتى نجــح العشــرات منهــم في الفــرار إبان 

المعركــة التي اســتمرت نحــو 10 أيــام بيــن عناصــر التنظيــم 

وـقـوات ـسـوريا الديمقراطـيـة.

و. تتدفق موجات النزوح بأعداد كبيرة تفوق القدرات الاستيعابية 

لمخيمــات النازحيــن بشــمال شــرق ســوريا، مــا يــضفي المزيــد 

مــن الأعبــاء الأمنيــة على قــوات ســوريا الديمقراطيــة، ويجعــل 

هــؤلاء عرضــة للاســتقطاب مــن قبــل داعــش في ظــل تدهــور 

أوضاعهــم الإنســانية، وقد أفــادت الأمــم المتحدة بنــزوح 370 

ألــف شــخص على الأقــل إلى شــمال شــرق ســوريا منــذ انــدلاع 

أحــداث التصعيــد الأخيــرة في الــبلاد، وهــذا الرقــم مرشــح 

للازدـيـاد خلال الفـتـرة المقبـلـة.

• انتقال عدوى التهديدات الإرهابية لدول الجوار السوري: 	

ثمّــة مخاطر محتملة من انعــكاس الأحداث الأخيرة في 

ســوريا عــى مفــارز تنظيم داعــش في العراق، لا ســيما أنّ 

الجغرافيــا العراقيــة لطالمــا كانــت المتلــي الأول لعدوى 

ــن  ــزءاً م ــت ج ــأته، وكان ــذ نش ــم من ــاط التنظي ــال نش انتق

خلافتــه المزعومــة، ولايزال يضعهــا في قمة بنــك أهدافه 

الاستراتيجية. ولذا فمن المتوقع أن يؤدي تصاعد نشاط 

ــة  ــة مماثل ــق حال ــوري إلى خل ــب الس ــى الجان ــش ع داع

ــم  ــر التنظي ــة لعناص ــة معنوي ــكل رافع ــه يش ــا، كون عراقيً

ــك انشــغال  داخــل العــراق. وربمــا يســتغل التنظيــم كذل

القــوات العراقيــة وقــوات الحشــد الشــعبي في التطــورات 

الحاصلة بالميدان السوري في توسيع نشاطه في مناطق 

ــداد،  ــزام بغ ــوك وح ــالى وكرك ــار ودي ــن والأنب ــاح الدي ص

ــدودي  ــريط الح ــر الش ــره عب ــض عناص ــل بع ــذا في نق وك

ــي  ــن ال ــبكات المهربي ــال ش ــن خ ــراقي م ــوري – الع الس

يمتلكها التنظيم. وبالمثل، يرجح أن تكون الساحة الأردنية 

عرضــة لانتقــال عناصــر داعــش في ظــل الرخــاوة الأمنيــة 

عــى طــول الحــدود الممتــدة مــع ســوريا، خصوصًــا في 

ظــل وجــود خلايــا للتنظيــم في الجنــوب الســوري يمكــن 

ــاوزة  ــات متج ــن هجم ــن في ش ــع الراه ــتغل الوض أن تس

للحــدود مــع الأردن.

• تصاعــد مخاطــر تنظيــم القاعــدة: لا تقتصــر مظاهــر 	

الخطــر الإرهــابي المحتملــة عــى نشــاط تنظيــم داعــش 

فقــط، إذ قــد يشــهد تنظيــم القاعــدة تطــورات مماثلــة، 

ــا:  ويرجــح أن تكــون في إحــدى المســارين أو كلاهمــا معً
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المســار الأول، ربمــا يتعلــق بتجــدد نشــاط خلايــا التنظيم 

ــراق، في  ــن( والع ــراس الدي ــم ح ــل في تنظي ــوريا )ممث بس

ضــوء توجيهــات الزعيــم الحــالي للقاعــدة، ســيف العدل، 

بإعادة تنشــيط خلاياه في العراق وســوريا وليبياـ والمســار 

الثــاني، يتمثــل في تيســير حركة ســفر عناصــر التنظيم من 

منطقة الشــرق الأوســط إلى أفغانســتان حيــث ينظر إليها 

كمــاذ آمــن في ظــل حكــم طالبــان، وكســاحة رئيســية 

لتنفيــذ خططــه المســتقبلية؛ فثمــة تقاريــر حديثــة تشــير 

إلى انتقــال عناصــر وقــادة القاعــدة ذوي الأصــول العربيــة 

مؤخــراً إلى أفغانســتان، اســتجابةً لدعوة “ســيف العدل” 

لعناصــر التنظيــم مــن مختلــف أنحــاء العالــم إلى الســفر 

هناك وتقديــم الدعم لحركة طالبان، حيث أشــار في أحد 

رســائله التي نشــرتها مُؤسّســة الســحاب )الذراع الإعلامي 

لتنظيــم القاعــدة( إلى أن “الشــعوب المخلصــة للأمــة 

ينبــي عليهــا أن تذهــب إلى أفغانســتان، وتســتفيد مــن 

تجربــة طالبــان كنمــوذج مُلهــم لإقامــة الحكم الإســماي 

في المســتقبل”. 

• ــر الــروح المعنويــة للتنظيمــات الإرهابيــة: 	
ّ

ارتفــاع مؤش

توفــر أحــداث الصــراع المشــتعلة حاليًــا في ســوريا مــادة 

خــام يمكــن أن توظفهــا التنظيمــات الإرهابيــة بطريقة أو 

بأخــرى في متــون إصدارتهــا الجهادية لاســتقطاب عناصر 

جديــدة وتحفيــز خلاياهــا النائمــة عــى اســتثمار حالــة 

الانفــات الأمــي في ممارســة نشــاطها. لــذا مــن المتوقع 

أن تركــز الحمــات الدعائيــة الإعلاميــة لداعــش والقاعــدة 

خــال الفتــرة المقبلــة عــى دعــوه أنصارهمــا للاســتفادة 

مــن التطــورات الأخيــرة في ســوريا، )كما فعــل التنظيمان 

ــدو  بخصــوص حــرب غــزة(. ورغــم أن هــذه الحمــات تب

دعائية في جوهرها إلا أنهّا ســتكون لها تأثيرات ملموســة 

عــى أرض الواقع، وقد تترجمها الخلايــا الإرهابية ميدانياً 

بشــن المزيــد مــن الهجمــات، واســتقطاب عناصــر جديــدة.

وقــد بدأت الجهــود الدعائية للتنظيمــات الإرهابية على خلفية 

الأحداث الأخيرة في سوريا تتضح خلال الأيام القليلة الماضية، 

ويبدو أن كل تنظيم اتّبّع سرديّةّ تُخُدّّم على أهدافه في تجنيد 

ــات  ــك التنظيم ــال تل ــارت ردود أفع ــث س ــدة، حي ــر جدي عناص

في اتجاهين:

الأول، الإشــادة بانتصــار الفصائــل الســورية المســلحة، وتهنئــة 

هيئــة تحريــر الشــام بنجاحهــا في إســقاط نظــام بشــار الأســد، 

ودعوة الأنصار إلى الثبات على المبادئ الجهادية حتى تحقيق 

النصــر. وقــد تــبينّي هــذا الخطــاب عــدة تنظيمــات: منهــا حركــة 

طالبــان الباكســتانية والفصائــل التابعــة لهــا، وتنظيــم القاعــدة 

في شــبة القارة الهنديــة، وجماعة نصــرة الإسلام والمســلمين، 

وتنظيــم القاعــدة في بلاد المغــرب الإسلامــي. وهنــا تجــدر 

الإشــارة إلى أن حالــة الاحتفــاء هــذه تتشــابه مــع ردود أفعــال 

التنظيمــات الإرهابيــة على انتصــار حركــة طالبــان ووصولهــا 

للحكــم في أفغانســتان منــذ ثلاثــة أعــوام؛ حيــث بــدت الحركــة 

وقتهــا كنموذج ملهم، يمكن الاسترشــاد به والســير على نهجه 

ــك  ــة لتل ــة الجهادي لإســقاط الأنظمــة الكافــرة بحســب المخيل

التنظيمــات.

ـــاني أعطى بالفعـــل شـــحنة  ـــر النمـــوذج الطالب ـــدو أن تصدي ويب

معنويـــة لمختلـــف الجماعـــات والفواعـــل المســـلحة “دون 

مســـتوى الدولـــة” لاســـتكمال نشـــاطها في مناطـــق تمركزهـــا. 

فمـــثالًا هيئـــة تحرير الشـــام كانـــت في مقدمـــة المهلليـــن لانتصار 

ًـا حمـــل عنـــوان “مباركـــة  نـ� الحركـــة، حيـــث أصـــدرت حينهـــا بيا

لطالبـــان وشـــعب الأفغـــان”، ورحـــب منظروهـــا بهـــذا الانتصـــار، 

ــم  ــادة رسـ ــررت إعـ ــان قـ ــر أن “طالبـ ــم اعتبـ ــة أن بعضهـ لدرجـ

ـــن مـــن التحـــولات التي  ـــد”. كمـــا يتبي ـــم مـــن جدي سياســـة العال

طـــرأت على نهـــج الهيئـــة خلال الســـنوات الماضيـــة، أن الأخيـــرة 

تعلمـــت مـــن تجربـــة طالبـــان، وتحولت نحـــو المحليـــة وحاولت 

ـــورية بـــإعلان تخليهـــا  ـــا بحـــدود الجغرافيـــا الس تأكيـــد ارتباطه

عـــن ارتباطاتهـــا الجهاديـــة المعولمـــة مـــع تنظيـــم القاعـــدة. 

ـــان  ـــر نموذجـــي )طالب ـــك، يمكـــن القـــول إن تصدي وفي ضـــوء ذل

في الســـيطرة على الحكـــم في أفغانســـتان( و)هيئـــة تحريـــر 

الشـــام في التقـــدم الميـــداني والســـيطرة الجغرافيـــة في ســـوريا( 

ســـيمثل تدعيمًًـــا للنمـــاذج المحليـــة للتنظيمـــات المتطرفـــة، 

وســـيُبُقي أقـــواس الأمثلـــة مفتوحـــة لاســـتيعاب نمـــاذج أخـــرى 

ســتقبل. شــابهة في المـ ـم
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أمــا الاتجــاه الثــاني، فيتمثــل في رد فعــل تنظيــم داعــش على 

الأحداث والذي جاء – كما كان متوقعًًا – في الاتجاه المعاكس 

لاحتفــاء التنظيمــات الأخــرى، حيــث جــاءت افتتاحيــة العــدد 

الأخيــر مــن صحيفة النبــأ الداعشــية الأســبوعية الصــادر بتاريخ 

4 ديســمبر 2024 تحت عنوان “ســوريا الحرة وســوريا الأســد!”، 

لتتنــاول رأي التنظيــم في التصعيد الأخير الــذي قادته الفصائل 

الســورية المســلحة، وفيهــا يــرى داعــش أن هــذا التصعيــد 

الأخيــر لا يعــد جهــادًًا حقيقي�ًـا، ولا يتجــاوز كونــه حرب�ًـا بالوكالة 

بيــن القــوى الإقليميــة والدوليــة الفاعلــة في الســاحة الســورية. 

ــاول  ــدة، وح ــام بالمرت ــر الش ــة تحري ــم هيئ ــف التنظي ــا وص كم

ــا  ــد تعاملاته ــا، وانتق ــرعية لتكفيره ــيرات ش ــر وتفس ــع أط وض

ـمـع الـقـوى الدولـيـة.

وفي ضــوء ذلك يمكن الوقوف على ملاحظتين: الأولى، يتشــابه 

خطــاب داعــش حــول الأحــداث الأخيــرة في ســوريا، وانتقــاده 

لهيئــة تحريــر الشــام بدرجــة كبيــرة، مــع خطــاب التنظيــم ضــد 

حركة طالبان، التي يصفها بالكافرة ويشن – عبر فرعه الخراساني 

– حــرب عســكرية ودعائيــة ضدها منــذ ســيطرتها على الحكم. 

وعليــه، فمــن المرجــح أن يقود داعــش حربًاً مماثلــة ضد هيئة 

ــش  ــاول داع ــة، ح ــة. والثاني ــرة المُُقبل ــام خلال الفت ــر الش تحري

ــد  ــلحة عم ــورية المس ــل الس ــن الفصائ ــه وبي ــة بين ــد مقارن عق

مــن خلالهــا إلى إثبــات تفوقه الجهــادي عليهــا، فمثالًا أشــار إلى 

أن عناصــره لــم تتوقــف يومًًــا عن قتــال قــوات النظام الســوري، 

وأن تحــرك تلــك الفصائل يتقاطــع مع مصالح ورغبــات الحلف 

اليهــودي الأمــريكي، في مقابــل هجماتــه وجهــاده المعــارض 

لتلــك الرغبــات. وهــو مــا يمكــن تفســيره في ضــوء رغبــة داعــش 

في الترويــج لنفســه، وزيــادة شــهرته في الأوســاط الجهاديــة 

ــم  ــدف التنظي ــا يه ــر. وربم ــن العناص ــد م ــذب المزي ــدف ج به

مــن وراء ذلــك أيضًًــا إلى اســتقطاب وجــذب بعــض فصائــل 

هيئــة تحريــر الشــام لصفوفــه، لا ســيما أن الهيئــة عانــت خلال 

الأعوام الأخيــرة من بعض الأزمات الداخليــة المتعلقة برفض 

فصيــل مــن كوادرهــا القياديــة لسياســات قائدهــا “أبــو محمــد 

الجــولاني”، على خلفيــة التحــولات التي طــرأت على توجهاتــه 

بعــد إعلان فــك ارتباطاتــه بتنظيــم القاعــدة. وعليــه قــد يحاول 

داعــش خلال المرحلــة المقبلــة التركيــز على اســتقطاب التيــار 

الســلفي الجهــادي أو مــا يمكن وصفــة بالفصيــل الأكثر تشــددًًا 

داخــل هيئــة تحريــر الشــام، لا ســيما أن انفتــاح الجــولاني على 

التعامــل بنهــج براجماتي مــع القــوى الإقليميــة خلال المرحلة 

المقبلــة ربمــا يــؤدي إلى اســتثارة غضــب هــذا الفصيــل، مــا قــد 

يدفعه إما إلى الانشقاق وتشــكيل تنظيم جهادي جديد، وإما 

الانـشـقاق والانضـمـام لصـفـوف داـعـش والقاـعـدة.

• التأثيــر ســلبًا عــى جهــود محاربــة داعــش: منــذ بــدء 	

ر المسؤولون الأمريكيون 
ّ
التصعيد الأخير في ســوريا، حذ

من خطورة استغلال داعش له في تعزيز نشاطه بالعراق 

وســوريا. ورغــم أن واشــنطن أكــدت عــى اتخاذهــا لكافــة 

الإجراءات اللازمة بالتعاون مع قوات سوريا الديمقراطية 

لمنــع عــودة ظهــور التنظيــم وذلك إطــار جهــود التحالف 

الدولي الذي أنشأته لمحاربته عام 2014 ، إلا أنّ التطورات 

الأخيرة الحاصلة في الساحة السورية تنذر بمجموعة من 

التحديــات من شــأنها عرقلة الجهــود الدولية المخصصة 

لدحــر الخطر الإرهــابي لداعــش في العراق وســوريا خلال 

المرحلــة المقبلــة، أبرزهــا ما يلي:

انشغال القوى الإقليمية والدولية الفاعلة في المشهد  	-

الســوري بتبــادل الاتهامات فيمــا بينها بشــأن الأحداث 

الأخيرة، ما قد يؤدي في المقابل إلى تقليص مساحات 

تبادل المعلومات والتعاون الاستخباري بين تلك القوى 

في محاربــة خطــر داعــش لصالــح التنافــس المحتــدم 

حــول تأميــن حصصهــا مــن النفــوذ على الجغرافيــا 

الســورية. كمــا أن أحــداث الفــوضى التي تســيطر على 

المشــهد الســوري حالي�ًـا، قــد تُعُثــر مــن جهــود قــوات 

التحالف الــدولي في جمع المعلومات الاســتخباراتية 

الميدانيــة عــن نشــاط وتحــركات التنظيــم، والتي تعــد 

ركيزة أساســية لضمان شن هجمات اســتباقيه ناجحة 

ـضـد معاقل انتـشـاره. 

رغــم أن إدارة الرئيــس الأمــريكي جــو بايــن أعلنــت  	-

بقــاء القــوات الأمريكيــة البالــغ عدهــا 900 جنــدي في 

ســوريا بعد ســقوط نظام بشــار الأســد في إطار مهمة 
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ــر تنظيــم داعــش،  لمكافحــة الإرهــاب تركــز على تدمي

ــس  ــح الرئي ــه تصري ــر عن ــر عب ــه آخ ــة توج ــه ثم ــر أن غي

الأمــريكي المنتخــب “دونالــد ترامــب”  قائالًا إن “ســوريا 

في حالــة من الفــوضى، لكنها ليســت صديقتنــا، ويجب 

ألا يكون للولايات المتحدة أي علاقة بها”، ما يشي بأن 

“ترامــب” قد يتــبنى مقاربة لتقليص الوجود العســكري 

الأمــريكي في ســوريا، الأمــر الذي من شــأنه خلــق حالة 

مــن الفــراغ الأمني قــد يســتغلها داعــش في تعزيــز 

ــل  ــب، ب ــورية فحس ــا الس ــس على الجغرافي ــاطه لي نش

على الســاحة العراقيــة أيضًًــا؛ وذلك في ضوء انســحاب 

أمريكي محتمل من العراق؛ إذ شهدت الأشهر الأخيرة 

تفاهمــات ومباحثــات بيــن واشــنطن وبغــداد أفضــت 

إلى انســحاب الأولى من الأراضي العراقية بشكل كامل 

بحلــول نهايــة عــام 2026.

ختامًًــا، يمكــن القــول إن تفجــر الأوضــاع في ســوريا، واســتمرار 

بــؤر التوتــر الإقليمــي على خلفية الحــرب في غزة، ينــذر بتفاقم 

خطورة تصاعد النشاط الإرهابي داخل وخارج منطقة الشرق 

الأوســط خلال الفتــرة المُُقبلــة. وفي حين يتبين من اســتعراض 

ــيناريوهات  ــة أن س ــة المحتمل ــر الإرهابي ــن المخاط ــرز مكام أب

ومآلات المشهد الإرهابي في المنطقة تتنوع ما بين - احتمالية 

عودة نشاط تنظيم داعش لحالة قوته وسيطرته على مساحة 

جغرافية محددة بسوريا والعراق كما كان الحال عند صعوده 

عــام 2014، وانتعاش فرع حــراس الدين التابع لتنظيم القاعدة 

على الجغرافيــا الســورية، وولادة تنظيم إرهــابي جديد – تبقى 

حقيقة تفاقم مهددات الأمن الإقليمي هي الســمة المشتركة 

بيــن كافة الســيناريوهات المطروحة. وليس مــن قبيل المبالغة 

القــول إن الخطــر الإرهــابي القــادم ســيكون أكثــر خطــورة عــن 

ــات  ــوذ الجماع ــة نف ــد خريط ــع وتعق ــل توس ــل، في ظ ذي قب

الإرهابيــة وفي مقدمتهــا تنظيمــي داعــش والقاعــدة، وتنامــي 

بــؤر التوتــر والصــراع في مختلــف مناطــق العالــم، ناهيــك عــن 

ــح  ــاب لصال ــة الإره ــود مكافح ــدولي بجه ــام ال ــع الاهتم تراج

الانـشـغال بالصراعات الجيوسياـسـية والحروب المتصاعدة.
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